
يـــكي حيـــال الأزمـــة تنـــاقض الموقـــف الأمر
ـــع ي الخليجيـــة: اســـتجابة للضغـــوط أم توز

للأدوار؟
, يونيو  | كتبه عماد عنان

يارتي للسعودية مع الملك سلمان بن عبد العزيز و دولة تؤتي ثمارها، قالوا “من الجيد رؤية أن ز
إنهم سيتخذون نهجًا صارمًا ضد تمويل الإرهاب، وكل المؤشرات كانت تشير إلى قطر، ربما سيكون
هـذا بدايـة النهايـة لرعـب الإرهـاب”، “إن الحصـار الـذي تفرضـه دول خليجيـة علـى قطـر غـير مقبـول،
نعتقــد أنــه مــن المهــم بقــاء مجلــس التعــاون الخليجــي موحــدًا”، تصريحــان يبــدو للوهلــة الأولى أنهمــا
صادران عن جهتين متناقضتين يمثلان طرفي النزاع في الأزمة القطرية الخليجية الراهنة، لكن الملفت
للنظر أن كلا التصريحين خرجا من إدارة واحدة، هي إدارة البيت الأبيض، ليعبرا عن رأي دولة واحدة

هي الولايات المتحدة الأمريكية، تجاه قضية بعينها.

التصريح الأول الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يميل فيه إلى كفة الدول المقاطعة
ير الخارجية الأمريكي، لقطر وعلى رأسها السعودية والإمارات، في مقابل التصريح الثاني الصادر عن وز
ريكــس تيلرســون، بجــانب تصريحــات بعــض المؤســسات الســيادية الأخــرى والــتي تميــل إلى كفــة قطــر

والدول الداعمة لها، يعكسان حالة التناقض الواضح في موقف واشنطن حيال تلك الأزمة.

العديد من السيناريوهات فرضت نفسها على بورصة التأويلات لهذا التباين الواضح، ما بين من
يرى فيه تخبطًا لدى الإدارة الأمريكية الجديدة في مقابل من يعتبره استجابة للضغوط الممارسة من
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كبر طرفي الأزمة هنا وهناك، بينما يذهب ثالث إلى كونه تبادلاً للأدوار يعكس رغبة أمريكا في الخروج بأ
المكاسب من خلال هذه المعركة.

مؤسسات الدولة ومساعي التهدئة

منذ اشتعال فتيل الأزمة بين قطر وبعض الدول الخليجية والعربية والتي على إثرها أعلنت عدد من
العواصم مقاطعتها الدبلوماسية للدوحة وعلى رأسها أبو ظبي والرياض والقاهرة والمنامة، حرصت

المؤسسات السيادية الأمريكية على تهدئة الموقف وتجنب التصعيد.

يـر الخارجيـة الأمريـكي، ريكـس تيلرسـون، دول الخليـج ففـي أول رد فعـل رسـمي لـواشنطن، حـض وز
علـى الجلـوس إلى طاولـة المفاوضـات وحـل الخلافـات ومحاولـة الوصـول إلى نقـاط اتفـاق ينهـي هـذا

التوتر المشوب بالخطر.

وخلال مؤتمر صحفي له في أستراليا، قال تيلرسون: “الإجراءات الدبلوماسية الأخيرة التي وصلت إلى
حد قطع السعودية والإمارات والبحرين لعلاقاتها مع الدوحة جاءت نتيجة لتفاقم تلك الخلافات”،

مشددًا على أهمية “وحدة الخليج” بالنسبة لواشنطن.

ير الخارجية الأمريكي قائلاً: “بناء على ما قرأته منذ بدء اتخاذ تلك أما عن تفسير هذا التوتر أشار وز
الخطوات، ما نشهده عبارة عن لائحة طويلة من التوترات التي كانت موجودة في المنطقة منذ فترة”،
وتابع: “من الواضح الآن أن تلك التوترات تفاقمت ووصلت إلى الحد الذي قررت معه الدول ضرورة

التحرك من أجل حل تلك الخلافات”.

ير الخارجية الأمريكي: الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر غير وز
مقبول، نعتقد أنه من المهم بقاء مجلس التعاون الخليجي موحدًا

ير الأمريــكي لفــت أيضًــا إلى أن الحصــار الــذي تفرضــه دول خليجيــة علــى قطــر غــير مقبــول، داعيًــا الــوز
لوقف التصعيد ومحذرًا من أن هذا الحصار سيسبب تداعيات إنسانية غير مقصودة خصوصًا خلال
شهر رمضان الكريم، منها نقص الغذاء وتفكيك عائلات بشكل قسري وسحب أطفال من المدارس،
كما أنه يضر بنشاط الشركات الأمريكية في المنطقة، داعيًا السعودية والإمارات والبحرين إلى تخفيف

الحصار عن قطر.

يــر الخارجيــة هــو الوحيــد الــداعم للغــة الحــوار وتهدئــة الأوضــاع، إذ أعلنــت المتحدثــة لم يكــن موقــف وز
باسم الرئاسة الأمريكية، سارة سياندرز، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم مواصلة العمل مع جميع
شركــاء الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط، معربــة عــن أمنياتهــا مواصــلة العمليــة ونــ فتيــل التــوتر

هناك، ومؤكدة أن ذلك سيكون بالعمل مع جميع شركائنا.

كـدت وزارة الـدفاع الأمريكيـة (البنتـاغون) مجـدّدًا أنّ مقاطعـة دول عربيـة لدولـة وفي سـياق متصـل أ
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قطر “لم يكن لها تأثير” ولا يتوقع أن يكون لها أي تأثير على العمليات العسكرية الأمريكية في قطر،
كدت “ممتنون لقطر لالتزامها بالأمن الإقليمي”. وأ

يرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، أبلغت في وقت سابق لجنة في مجلس الشيوخ أنها وز
ليســت قلقــة بشــأن قاعــدة العديــد الجويــة الأمريكيــة في قطــر، رغــم قــرار الســعودية قطــع العلاقــات
يــن والإمــارات العربيــة المتحــدة، وقــالت: “لا الدبلوماســية مــع قطــر في تحــرك منســق مــع مصر والبحر

يوجد تهديد بنقل القاعدة والعمليات الأمريكية مستمرة دون انقطاع”.

ــة السابقــة لــدى الإمــارات ورئيســة معهــد دول الخليــج العربيــة في واشنطــن، أمــا الســفيرة الأمريكي
مارسـيل وهبـة، فقـالت: “الولايـات المتحـدة سـتتحرك ولكـن كيـف سـتفعل ذلـك؟ أعتقـد أنـه سـيكون
تحركًا هادئًا للغاية ووراء الكواليس، لا أظن كثيرًا أننا سنجلس على الهامش وندع الأزمة تتفاقم”،
بينمــا قــال مســؤول أمريــكي آخــر: “نتواصــل مــع كــل شركائنــا لإيجــاد سبيــل لإعــادة بعــض الوحــدة في
مجلس التعاون الخليجي دعمًا للأمن الإقليمي”، مضيفًا أن من المهم مواصلة قتال الإرهاب والفكر

المتشدّد.

وبحسـب مـا نقلتـه “العـربي الجديـد” عـن وكالـة “رويـترز” فـإن مسـؤولين أمـريكيين حـاليين وسـابقين
قالوا: “الولايات المتحدة ستحاول بهدوء تخفيف التوتر بين السعودية وقطر، ولا يمكن عزل الدولة

الخليجية الصغيرة في ضوء أهميتها بالنسبة للمصالح العسكرية والدبلوماسية الأمريكية”.

قاعدة “العديد” الأمريكية في قطر
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ترامب والتصعيد المضاد

ــه مؤســسات دولتــه ــا مــع مــا أدلــت ب وفي المقابــل خــ الرئيــس ترامــب بتصريحــات متناقضــة تمامً
السيادية، وهو ما أصاب طرفي الأزمة من جانب، والمتابعين من جانب آخر، بحالة من الضبابية في

تقييم الموقف الرسمي الأمريكي.

يـدات ترامـب علـى صـفحته الشخصـية علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي “تـويتر” نـشر عـددًا مـن التغر
كــدت ضرورة يــارتي للــشرق الأوســط أ يــة الخليجيــة، حيــث قــال: “خلال ز معلقًــا بهــا علــى الأزمــة القطر

وقف تمويل الأيديولوجية المتطرفة والقادة أشاروا إلى قطر – انظر”.

يارتي للسعودية مع الملك (العاهل السعودي ثم تبعها بتغريدة أخرى قال فيها: “من الجيد رؤية أن ز
يــز) و دولــة تــؤتي ثمارهــا، قــالوا إنهــم ســيتخذون نهجًــا صارمًــا ضــد تمويــل ســلمان بــن عبــد العز

الإرهاب، وكل المؤشرات كانت تشير إلى قطر، ربما سيكون هذا بداية النهاية لرعب الإرهاب”.

During my recent trip to the Middle East I stated that there
can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders

pointed to Qatar – look!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017 —

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50
countries already paying off. They said they would take a

hard line on funding…

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017 —

…extremism, and all reference was pointing to Qatar.
Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of

terrorism!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017 —
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كثر جرأةً ووضوحًا، حين وصف قطر بأنها “داعم تاريخي للإرهاب”، داعيًا دول ثم جاءت تعليقاته أ
يـد مـن الإجـراءات لمكافحـة الإرهـاب، حيـث قـال في مـؤتمر صـحفي في الخليـج ودول الجـوار لاتخـاذ المز
 جدًا، يجب أن ينهوا

ٍ
البيت الأبيض: “دولة قطر، للأسف، ممول تاريخي للإرهاب على مستوى عال

هذا التمويل”.

موقف الرئيس الأمريكي حيال الأزمة والذي يميل إلى تبني موقف أحد الأطراف المتنازعة في مقابل
موقـف مؤسـسات الدولـة السـيادية والـتي تفضـل دور الوساطـة لتخفيـف حـدة التـوتر وبـذل الجهـود
للتهدئة دفع البعض للتساؤل عن دوافع هذا التناقض الذي يعكس صورة غير إيجابية لواشنطن

داخليًا وخارجيًا.

كدت ضرورة وقف تمويل الأيديولوجية يارتي للشرق الأوسط أ ترامب: خلال ز
المتطرفة والقادة أشاروا إلى قطر – انظر

استجابة للضغوط؟

يـة الخليجيـة يملكـان نفـوذًا قويًـا داخـل واشنطـن، سـواء عـن لا شـك أن طـرفي النزاع في الأزمـة القطر
يــق الاســتثمارات الموجــودة هنــاك أو تأييــدهم مــن قبــل بعــض لوبيــات الضغــط الفعالــة، وهــو مــا طر

يعكس – بحسب البعض – حالة التباين الواضحة في مواقف البيت الأبيض.

إماراتيًا.. فقد كشفت التسريبات التي نشرتها صحيفة “ذي إنترسبت” الأمريكية للسفير الإماراتي في
واشنطن، يوسف العتيبة، والذي تعرض بريده الإلكتروني للقرصنة، عن حجم التدخل الإماراتي في
يز نفوذها شؤون مختلف دول المنطقة عبر القنوات الخلفية لدى القوى الدولية بما يساهم في تعز

الإقليمي.

ير له استعرض كيفية توظيف أبو ظبي للمال والثروة والنفوذ من أجل إعادة “نون بوست” في تقر
رسم خارطة المنطقة بما يتماشى مع أطماعها في الزعامة والريادة، حتى ولو كان ذلك عبر الإطاحة
بأنظمـة شرعيـة أو تأييـد سـياسات فاشيـة أو إحـداث الفـوضى وعـدم الاسـتقرار، أو حـتى التحـالف مـع
الكيـان الصـهيوني، وذلـك مـن خلال التوغـل في مفاصـل الدولـة الأمريكيـة عـبر بعـض لوبيـات الضغـط
المعروفة هناك، جسدتها الرسائل المتبادلة بين السفير الإماراتي العتيبة، وبعض المؤسسات الأمريكية
كـــز البحثيـــة الداعمـــة ذات الثقـــل علـــى رأســـها مؤســـسة الـــدفاع عـــن الـــديمقراطيات أحـــد أبـــرز المرا
لـ”إسرائيل”، والذي يمولها الملياردير شيلدون أديلسون، الحليف القوي لرئيس الوزراء “الإسرائيلي”

ير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس. بنيامين نتنياهو، إضافة إلى علاقته القوية بوز

تسريبات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، والذي تعرض بريده
الإلكتروني للقرصنة ، كشفت عن حجم التدخل الإماراتي في شؤون مختلف

الدول عبر القنوات الخلفية لدى القوى الدولية
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سعوديًا.. فإن نفوذ آل سعود في واشنطن لا يقل عن نظيره الإماراتي، خاصة بعد الترتيبات الأخيرة
التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز داخل البيت السعودي بما يعزز علاقته بالإدارة الأمريكية
الجديــدة في محاولــة لطــي صــفحة الإســاءات الــتي تعرضــت لهــا بلاده علــى أيــدي ترامــب وتصريحــاته

السابقة.

كــبر حزمــة مــن الاتفاقيــات والصــفقات في تــاريخ بلاده مــع الرئيــس الأمريــكي الــذي نجــح في توقيــع أ
يـارته الأخـيرة، لا شـك أنـه يسـعى باتجـاه إرضـاء السـعودية لضمـان اسـتكمال الريـاض مـؤخرًا خلال ز

الاتفاقيات المبرُمة بين الطرفين، والتي بلغت قرابة  مليار دولار.

ترامــب الــذي وصــف تلــك الاتفاقيــات بـــ”التاريخية” والــذي ســعى مــن خلالهــا إلى خلــق آلاف فــرص
العمل للشباب الأمريكي وتنشيط سوق صناعة السلاح وسد العجز في منظومة الاقتصاد الأمريكي،
يـاض بعـد أقـل مـن شهـر علـى توقيـع تلـك الاتفاقيـات، لا يمكنـه أن يغـرد خـا سرب التوافـق مـع الر
ومن ثم فإن تصريحاته الداعمة لموقف الرياض وأبو ظبي ترجمة حقيقة لنفوذهما الواضح، بحسب

خبراء.

يًــا.. تمثــل قاعــدة “العديــد” العســكرية الأمريكيــة في الدوحــة ورقــة الضغــط الأقــوى بيــد قطــر في قطر
معركتها لكسب التأييد والدعم الأمريكي، كونها مركز قيادة العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط.

يـة كـان الأكـثر وضوحًـا وحزمًـا حيـال الميـل إلى صـف موقـف وزارة الـدفاع الأمريكيـة حيـال الأزمـة القطر
الدوحة إلى حد ما، إذا حاولت تهدئة الأجواء مع قطر خاصة مع تغريدات ترامب، لما قد يكون لها من
انعكاس على عمليات أمريكا في الشرق الأوسط، إذا ما توترّت الأوضاع وقرّرت قطر وقف استغلال

قاعدة “العديد”.

المسؤولون في “البنتاجون” يعون جيدًا أن تحيز واشنطن إلى الفريق المعادي لقطر في هذه الأزمة ربما
يدفعهم إلى نقل القاعدة إلى دول أخرى في المنطقة، بما يترتبّ عليه عرقلة العمليات العسكرية ضد
الجماعات المتطرفة في المنطقة، فضلاً عما يمثل ذلك من تهديد لمصالح أمريكا في الشرق الأوسط في

هذا الوقت الح والحساس.

يـة في أمريكـا والـتي تمثـل هـي الأخـرى ورقـة ضغـط، إذا تخطـط هـذا بالإضافـة إلى الاسـتثمارات القطر
لإنفاق نحو 35 مليار دولار على استثمارات جديدة في السوق الأمريكي في غضون السنوات الخمسة

المقبلة، في إطار بحثها عن وجهات استثمارية جديدة وغير تقليدية بعيدًا عن أوروبا الغربية.

كبر حزمة من الاتفاقيات والصفقات في الرئيس الأمريكي الذي نجح في توقيع أ
تاريخ بلاده مع الرياض لا شك أنه يسعى باتجاه إرضاء السعودية لضمان

استكمال الاتفاقيات المبرُمة بين الطرفين، والتي بلغت قرابة  مليار دولار
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يع للأدوار؟ أم توز

تباين المواقف والتوجهات حيال الأزمة القطرية الخليجية بين ترامب ومؤسسات دولته ليس تناقضًا
ولا صــدامًا بين الرئيــس وإدارتــه كمــا يشــير البعــض، بــل في حقيقتــه هــو أمــر متفــق عليــه ومعــد ســلفًا
بالتنسيق بين الطرفين، كان هذا مخلص أحد السيناريوهات التي تطرقت لتفسير ما يحدث داخل

البيت الأبيض.

يــع للأدوار” بحيــث لا تخسر يو يلمحــون إلى أن هنــاك مــا يســمى بـــ”تبادل وتوز أنصــار هــذا الســينار
واشنطن طرفًا دون الآخر، فحين يدعم ترامب المقاطعة ضد قطر ترفضها مؤسسات الدولة، ومن

ثم تبقي أمريكا على علاقاتها الجيدة مع طرفي النزاع.

كبر المكاسب من هذه المعركة دفعته إلى تبني سياسة “مسك العصا مساعي البيت الأبيض للخروج بأ
من المنتصف” بحيث يفتح قنوات تواصل مع الجميع في نفس الوقت، ولا يفقد أي طرف الثقة فيه
مهمــا كــانت التطــورات، فالإمــارات والســعودية وحلفهمــا ينظــر إلى ترامــب كــونه الرئيــس وكلمتــه هــي
النافذة وهو ما يعطيهم نوعًا من الطمأنينة ويدفعهم لتقديم مزيد من فروض الولاء والطاعة، وفي
المقابــل يتعامــل حلــف قطــر مــع وزارتي الخارجيــة والــدفاع الأمــريكيتين كونهمــا مؤســسات الدولــة
السيادية القادرة على فرض كلمتها على الرئيس الذي طالما تراجع عن العديد من قراراته رضوخًا

للضغوط الممارسة عليه من قبل تلك الأجهزة.

تباين المواقف والتوجهات حيال الأزمة القطرية الخليجية بين ترامب
ومؤسسات دولته ليس تناقضًا في حقيقته، بل أمر متفق عليه ومعد سلفًا

بالتنسيق بين الطرفين

ما نقلته قناة “فوكس نيوز” عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، بأن هناك تقدمًا في إتمام صفقة
تزويـد قطـر بــ مقاتلـة مـن طـراز “إف-″، والـتي تبلـغ قيمتهـا . مليـار دولار، في الـوقت الـذي
يــة الخليجيــة بــالتزامن مــع تصريحــات ترامــب المعاديــة للدوحــة تتصاعــد فيــه حــدة تــوتر الأزمــة القطر

يو بشكل كبير. يجسد هذا السينار

ومن ثم فإن تعامل الإدارة الأمريكية مع هذه الأزمة وعلى رغم ما ينتابه من ملامح تناقض أو تباين
في التوجهات والمواقف ما بين الرئيس وإدارته، فإن الواقع يشير إلى أن واشنطن تسعى وبكل قوة
كبر المكاسـب حيـث تبقـي علـى البـاب مفتوحًـا مـع إلى توظيـف هـذا التـوتر لصالحهـا بمـا يعـود عليهـا بـأ
الجميع، ويظل كل من طرفي الأزمة متعلقًا بأوتار الدعم والتأييد من الجانب الذي يدعمه، وهو ما
يصب في النهاية في صالح أمريكا، وتظل دول الخليج بطرفيها المتصارعين الخاسر الوحيد من هذه

المعركة.
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